
1 
 

 (42)المحاضرة 
 جلال خالد واية ر 

أما قصتو الطويمة )جلال خالد( فيي سيرة ذاتية لمسيد كتبيا في أسموب 
قصصي جمع بين السرد واليوميات، تقع القصة في قسمين يدور القسم الأول عمى 
رحمة شاب عراقي مثقف يُدعى جلال خالد إلى اليند، إثر احتلال الجيش البريطاني 

صحفياً ىندياً من الوطنيين الثوريين، فتؤثر فيو لوطنو، في العند يتعرّف جلال عمى 
ىذه الشخصية تأثيراً كبيراً، إذ يتعمم منو الكثير مِمّا يتعمق بقضايا السياسة 

 والاجتماع، كما يجعمو يغير مفاىيمو السياسية الخاطئة.
كان جلال خالد يحمل آراء ومبادئ سياسية رومانسية، غير ناضجة، تمقفيا من 

ق ومن قراءات لمكُتّاب الرومانسيين العرب أمثال جبران خميل جبران محيطو في العرا
ومصطفى لطفي المنفموطي، فكان يُشخص السمبيات ويعطف عمى الضعفاء 
والفقراء، غير أنو لا يستطيع أن يفعل شيئاً من أجميم فييأس ويتشاءم، لكنو في اليند 

الأفكار والنظريات في عرف الوضوح في الرؤية والفكر، إذا صار يطمع عمى أحداث 
العمم والسياسة والاجتماع حتى اتسعت آفاق تفكيره، وعرف طريق العمل والخلاص 
وأصبحت أفكاره إنسانية، من ىنا كان قراره بالعودة إلى الوطن حين اندلعت الثورة 
فيو ضد المحتمين، لممساىمة فييا إلى جانب أبناء شعبو، غير أنو يصل الوطن 

الذي يجعمو يحس بحزن عميق ويعتكف في  الأمررة قدّ انتيت، متأخراً فيجد الثو 
المنزل، ومِمّا يزيد في حُزنو النبأ الذي يأتيو من اليند عن الفتاة الييودية التي كان 

من البصرة إلى اليند، مع أبييا  أقمتويحبيا، التقى جلال خالد بسارة في الباخرة التي 
، يودّع الأسرة ولا يعرف بعد ذلك شيئاً عن وخطيبيا، وبعدّ وصول الباخرة إلى اليند

فيرعاه ويُحاول أن يعرف مصيرىا، غير أنو يعثر بعد فترة عمى خطيبيا وقد جُن، 
منو مصير سارة، كمن دون جدوى، وأخيراً يعرف وىو في العراق أنيا أصبحت بغياً 

در التشويق ولعلّ ىذه الحادثة الغرامية أن تشكل مصبعدّ نكبة أبييا وزواجيا الفاشل، 
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في القصة، وتضفي عمييا بعض الحيوية وتجعل القارئ يتابع قراءتيا، وىي ليست 
 .زائدة ولا يضر حذفيا الرواية في شيء، كما يرى أحد الباحثين

أما القسم الثاني من القصة يتكوّن من رسائل يتبادليا جلال خالد مع صديقين 
ثة إلى إصلاح المجتمع وتغييره عن لو، نفيم من ىذه الرسائل سعي الأصدقاء الثلا

طريق ثقافتيم وأفكارىم الثورية غير أنيم لا يستطيعون تحقيق ذلك بسبب التخمف 
 الشديد المسيطر عمى المجتمع وتعدد مشكلاتو.

إن )جلال خالد( لا تتوافر فييا شروط الرواية، فبناؤىا مُفكّك وليست ثمة خطة 
يا خافتة وتصوير الشخصيات فييا باىت عدا رئيسية تشد بين أجزائيا، كما أن حوادث

يسيطر عمييا أسموب خطابي وتقريري، مثال ذلك "ولو  )جلال خالد( وفي الوقت ذاتو
قدر لك ان ترى العامل في المعمل وىو مرتد ثوبو البسيط العادي يقتمو الحر والعمل 

عميو المستمر المنكب عميو مستسمماً، وعممت أن أجره لا يكفيو لأسفت ولعطفت 
ولشعرت بالنفرة من تمك النظم الظالمة القاسية التي تستغل الجموع لأجل الفرد الذي 
لاينماز عنيا بعضو من أعضاء الجسم، بل ىي بخصائيا الجسمية والعقمية ارجح 

 وأعمى..(.
ولعل قيمة )جلال خالد( تكمن في كونيا من الروايات العراقية الأولى التي 

أواخر العشرينات  العراقيين فيعكس تفكير المثقفين كتبت بأسموب جاد وكونيا ت
الذين كانوا يسعون إلى طرد المستعمر وتغيير مجتمعيم نحو الأفضل، بّيد انيم 
بسبب عند نضج الظروف الموضوعية ما كانوا يستطيعون تحقيق ذلك، فكان 

 الإخفاق وكانت النظرة التشاؤمية الحزينة.


